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السفياني من المحتوم

السفياني وتفاصيل  اليوم موضوعة  الساعة  حديث 
الغث  فيها وخلط  البعض في الخوض  بالغ  أمره حيث 
مع السمين من الروايات وطرحها لعامة الناس بصورة 
من  فلابد  خصوصا(  التواصل  مواقع  )على  مشوشة 

الوقوف على موضوع السفياني من المصادر المعتبرة))).
اول الأمـر ان السـفياني مـن المحتـوم فعـن أبي عبد 
الله، قـال: »السـفياني مـن المحتـوم وخروجـه في 
عشر  خمسـة  آخـره  إلى  خروجـه  أول  ومـن  رجـب، 
الكـور  فـإذا ملـك  فيهـا،  يقاتـل  شـهراً، سـتة أشـهر 
الخمـس ملـك تسـعة أشـهر، ولم يـزد عليهـا يومـاً«))).

هويته الشخصية
المتفـق عليه بين العلماء أن تسـميته بالسـفياني نسـبة 
إلى أبي سـفيان لأنـه مـن ذريتـه. كام يسـمى ابـن آكلـة 

الأكبـاد نسـبة إلى جدتـه هنـد زوجة أبي سـفيان. 

ارهاصات خروج السفياني
بينت روايات أهل البيت الاحداث المصاحبة 
الإمام  فعن  السياسية  الساحة  على  السفياني  لخروج 

))) اهـم مصـادر قضيـة الامام المهـدي هي غيبة الشـيخ النعماني وكامل الدين 
الشـيخ الصدوق وغيبة الشـيخ الطوسي وارشـاد الشـيخ المفيد.

))) الغيبة: الشيخ النعماني: ٢٩٩.

ولا  يداً  تحرك  ولا  الأرض  الزم  جابر،  »يا   :الباقر
رجلًا حتّى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها:

أوّلهـا: اختالف بنـي العبـاس، ومـا أراك تـدرك 
ومنـادٍ  عنـّي،  بعـدي  مـن  بـه  ث  حـدِّ ولكـن  ذلـك، 
ينـادي مـن السامء، ويجيئكم صـوت من ناحية دمشـق 
بالفتـح، وتخسـف قريـة من قرى الشـام تسـمّى الجابية 
)قريـة مـن أعمال دمشـق(، وتسـقط طائفة من مسـجد 
الترك،  ناحيـة  مـن  تمـرق  ومارقـة  الأيمـن،  دمشـق 
ويعقبهـا هـرج الـروم، وسـيقبل إخـوان الترك حتّـى 
ينزلـوا الجزيـرة، ويسـتقبل مارقـة الـروم حتّـى ينزلـوا 
الرملة، فتلك السـنة يـا جابر فيها اختالف كثير في كلّ 
أرض مـن ناحيـة المغـرب، فـأول الأرض تخرب أرض 
الشـام ثـمّ يختلفـون عند ذلك عىل ثلاث رايـات: راية 
الأصهـب، ورايـة الأبقـع، ورايـة السـفياني، فيلتقـي 
السـفياني بالأبقع فيقتتلـون فيقتله السـفياني ومن تبعه، 
ثـمّ يقتل الأصهـب، ثمّ لا يكـون هّمـه إلّّا الإقبال نحو 
العـراق، ويمـر جيشـه بقرقيسـاء )بلـد عىل الخابـور 
وهـي بالقـرب مـن مجـرى الفـرات قريبـة مـن الحدود 
بهـا  فيقتتلـون  تركيـا(،  جهـة  مـن  السـورية  العراقيـة 
فيقتـل بهـا مـن الجبارين مائـة ألـف، ويبعث السـفياني 
جيشـاً إلى الكوفـة وعدتهم سـبعون ألفـاً، فيصيبون من 
أهـل الكوفـة قتاًل وصلبـاً وسـبياً، فبيناهـم كذلـك إذ 

أقبلـت رايـات من قبل خراسـان وتطـوي المنـازل طيّاً 
.(((»...حثيثـاً ومعهـم نفر مـن أصحـاب القائـم

وهنـا لا يمكـن الجـزم بان احـداث سـوريا الحالية 
تنطبـق عىل مـا ذكـر في الروايـة ومـن جهة اخـرى ان 
تكليفنـا -ان وقعـت الاحداث- يحـدده المرجع الجامع 

حصرا. للشرائـط 

لآل  الامـوي  العـداء  سلسـلة  مـن  حلقـة  السـفياني 
 محمـد

سفيان  أبي  وآل  »إنّا  قال:   ،الله عبد  أبي  فعن 
أهل بيتين تعادينا في الله، قلنا: صدق الله، وقالوا: كذب 
الله، قاتل أبو سفيان رسول الله، وقاتل معاوية علي 
بن  معاوية الحسين  بن  يزيد  أبي طالب، وقاتل  بن 

.(((»والسفياني يقاتل القائم ،علي

الرقعة الجغرافية التي يحكمها السفياني:
السفياني  استولى  »إذا  قال:   ،الله عبد  أبي  عن 
على الكور الخمس فعدّوا له تسعة أشهر«، وزعم هشام 
أنّ الكور الخمس: دمشق وفلسطين والأردن، وحمص 

وحلب))).
 عـن الإمـام أمري المؤمنني علي بـن أبي طالب 

))) الغيبة، أبو زينب النعماني: ٨٨.
))) معاني الأخبار: الشيخ الصدوق: ٣٤٦.

))) الغيبة: النعماني: ٣٠٤.
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الـوَادِي  مِـن  الأكَْبَـادِ  آكِلَـةِ  ابْـنُ  »يََخْـرُجُ  قـال:  أنّـه 
اليَابـِسِ، وَهُـوَ رَجُـلٌ رَبْعَـةٌ، وَحْـشُ الوَجْـهِ، ضَخْـمُ 
، إذَِا رَأَيْتَـهُ حَسِـبْتَهُ أَعْوَرَ،  الهاَمَـةِ، بوَِجْهِـهِ أَثَـرُ جُـدْرِيٍّ
اسْـمُهُ عُثْاَمنُ، وَأَبُوهُ عَنبَْسَـةُ، وَهُوَ مِنْ وُلْدِ أَبِِي سُـفْيَانَ، 
حَتَّـى يَـأْتِِي أرْضـاً ذَاتَ قَـرَارٍ وَمَعِنٍي، فَيَسْـتَوي عَىَل 
القـرار  الربـوة ذات  هَـا«))). وقـد ورد في تفسري  مِنبََْرِ

والمعني المذكـورة في القـرآن الكريـم، أنهـا دمشـق.

مخطط حركة السفياني
تكون مراحل حركة السفياني ثلاثة:

1- مرحلة تثبيت سلطته في الستة أشهر الأولى.
2- ثـم مرحلة غزوه ومعاركـه في العراق والحجاز 

وقرقيسياء.
3- ثـم مرحلـة تراجعـه عـن التوسـع في العـراق 
والحجـاز، ودفاعـه أمام زحـف جيش المهـدي عما 
يبقـى في يـده من بلاد الشـام، وعـن إسرائيـل والقدس.
تذكـر  أنهـا  السـفياني  أحاديـث  في  يلاحـظ  وممـا 
معاركـه بالإجمال في السـتة أشـهر الأولى، وهي معارك 
داخليـة مـع الأصهـب والأبقـع أولاً، ثـم مـع القـوى 
الإسالمية وغري الإسالمية المعارضـة لـه، حتـى تتم 

لـه السـيطرة عىل بلاد الشـام.

))) كمال الدين: الشيخ الصدوق: ٦٥١/٢ ب٥٧ ح٩.

أمـا في التسـعة أشـهر الأخيرة مـن حكم السـفياني 
الترك  مـع  حربـه  أهمهـا  كبرية،  حروبـاً  فيخـوض 
وأعوانهـم في قرقيسـيا، فعـن الإمـام الباقـر قـال 
لميرس: »يـا ميسر كـم بينكم وبني قرقيسـا؟ قلت: هي 
قريـب عىل شـاطئ الفـرات فقـال: أمـا إنـه سـيكون 
بهـا وقعـة لم يكـن مثلهـا منـذ خلـق الله تبـارك وتعـالى 
دامـت  مـا  مثلهـا  يكـون  ولا  والأرض  الساموات 
الساموات والأرض مأدبـة للطري. تشـبع منهـا سـباع 
الأرض وطيـور السامء، يهلـك فيهـا قيـس ولا يدعى 

لهـا داعيـة«))).
المنورة  المدينة  في  قوات  أيضاً  للسفياني  تكون  وقد 
إلى جانب قوات سلطة الحجاز، في   المهدي تحارب 
المعركة التي يحتمل أن يخوضها الإمام المهدي لتحرير 
المدينة المنورة. وبعد هزيمة السفياني في العراق والحجاز 
أكبر   المهدي مع  له  تكون  حتى  الشام  إلى  ينكفئ 

معاركه على الاطلاق: معركة فتح القدس الكبرى))).

))) الكافي: 295/8.
)))عصر الظهور، الشيخ الكوراني: 134.
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